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   تمهيد: 
     اللغة كما هو معلوم وسيلة للتعبير والتواصل، ووسيلة الأدب أيضا، فإذا كان الأدب هو رحيق الحياة العقلية والفنية والاجتماعية وما تنطوي عليه من مختلف الصور والألوان، فإن اللغة في الأدب هي الكساء الظاهر لهذا الرحيق الذي يعبر الأدب عنه. اللغة في الأدب أداة لعملية إنتاج الحياة وتحويلها إلى خطاب ذي بنية دلالية لا تخلو من المتعة والجمال. 
     والأدب في الحقيقة -مهما كانت اللغة المكتوب بها- هو خلاصة التجارب الإنسانية من أفكار وخواطر وهواجس وتطلعات وأماني وآمال...إلخ وهذا لا إشكال فيه، غير أن مسألة اللغة الناقلة للأفكار والتجارب، والمحددة لهوية النص الأدبي قد تفتح إشكالية كبيرة تتعلق بجنسية الأدب المكتوب بها وحول انتمائه وهويته الثقافية، هل هو أدب عربي أم أجنبي؟ وهل يمكن أن يكون كلا الأمرين معًا؟. هذه التساؤلات تطرح بشدة في بعض البلدان العربية التي تعرف ازدواجية في اللغة والثقافة؛ كبلدان المغرب العربي وبعض بلدان المشرق كلبنان، حيث تتجاور اللغة الفرنسية مثلا مع اللغة العربية جنبا إلى جنب لاعتبارات تاريخية معروفة.
      فالأدب العربي المكتوب باللسان الفرنسي قد يعده البعض أدبا فرنسيا، في المقابل هناك من يعده بسبب الروح التي يحملها والمواضيع التي يطرقها أدبا عربيا خالصا لا مجال للطعن في عربيته على الرغم من اللغة الأجنبية المكتوب بها. في هذه المحاضرة سنقف عند بعض الإشكالات التي تطرحها كتابة الأدب العربي باللغة الفرنسية وخصوصا الرواية المكتوبة بالفرنسية.  
1- الأدب العربي المكتوب بالفرنسية وقضية اللغة: 
    تعد ظاهرة الكتابة بلغة الآخر ظاهرة ليست بالجديدة، كما أنها لم تقتصر على رقعة جغرافية بعينها، بل نجدها في بعض الآداب الأوروبية، والإفريقية والأمريكية (ككندا و الكيبك) والجزر البعيدة كأدب الأنتيل...إلخ. 
    والأمر نفسه نجده في المنطقة العربية التي عرفت الاستعمار سواء ما كان منه مباشرا أو غير المباشر؛ ولقد ظهرت أسماء عديدة في الساحة الأدبية العربية لاسيما بلدان المغرب العربي، وظفت لغة الآخر في مجال الإبداع الروائي تحديدا، لأسباب يعزى بعضها إلى الظروف التاريخية التي حتمت على المستعمِر استعمال لغة المستعمَر، والتي عدها "تودوروف"سببا من أسباب التمكين لأي مشروع كولونيالي، في حين البعض الآخر قد يصنفها في خانة الخيارات الشخصية) كالبحث عن العالمية، وتجاوز الطابوهات والمحظورات، والهروب من القيود التي تفرضها الكتابة باللغة العربية، وإيجاد فضاءات أرحب للتعبير مع  إمكانية الخوض في التيمات المسكوت عنها...إلخ)
     ومع ذلك فالخوض في الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية يطرح إشكالية لغوية حقيقية، على الرغم مما يعتريها من غموض والتباس كبيرين، حيث  خضع الأدب العربي المكتوب بالفرنسية للظرفية التاريخية، فقد كتب في ظروف معينة، وأوجدته ظروف اجتماعية وثقافية معينة أيضا، ولقد ارتبط في المقام الأول بالاستعمار الفرنسي ووجوده في الأراضي العربية لمدة طويلة لأزيد من قرن؛ كما هو الحال في بلدان المغرب العربي: الجزائر وتونس والمغرب، أو عن طريق الانتداب كما هو الحال في سوريا ولبنان.
     ولاشك أن الاستعمار الفرنسي وسياسة العدوان التي انتهجها ضد مقومات الأمة العربية، وعملية الهدم للبنيات الثقافية وإحلال مكانها بنيات ثقافية أوروبية لاسيما في مجال اللغة كان له دور كبير وخطير في طمس الشخصية الوطنية وتوسيع هوة الانتماء، حيث تنبَّه الفرنسيون إلى أن اللغة، باعتبارها المنطوق الأساسي للبشر، يمكن أن تزيد من انتماء المتحدِّث بها إلى ثقافة دولتهم، ومن ثم ضمان لبقاء الاستعمار نفسه.
   لهذا شكلت اللغة أداة طيعة في يد الآخر المحتل لممارسة سلطة قسرية على الشعوب المستعمرة من أجل استلاب الهوية، وقطع الفروع عن الأصول- وحتى وإن وقع في بعض الحالات تمدين أو تحضير كما يدعي المدعون-، فإنما يكون على حساب محو التاريخ الوطني، ومسخ الشخصية الأصيلة، وطمس الحضارة وهدم أركانها. وليس الفرنسيون وحدهم كما يقول عبد الملك مرتاض الذين محو لغات الشعوب التي استعمروها واستبدوا بسيادتها بقوة الحديد، ولكن معظم الدول الأخرى القديمة والحديثة فعلت ذلك أيضا.
    انطلاقا من هذه الحقائق التاريخية فإن قضية اللغة من حيث موقعها من الأدب العربي تعبيرا وكتابةً، وما تنطوي عليه من مضامين ومحمولات ودوال ثقافية وايديولوجية وفكرية، قضية شائكة إلى درجة أن  صار الأديب العربي الناطق بالفرنسية في نظر البعض يفكر خارج لغته الأم -رغم تنصل البعض من ذلك باعتبار اللغة غنيمة حرب كما قال الكاتب الجزائري كاتب ياسين-، يفكر كعربي ويكتب كفرنسي، ويستخدم لغة غير لغته ليصنع ثقافة للتصدير، كما لو كان مجرد مقاول ثقافي  (Culture entrepreneur) بتعبير أحد الكتاب الأفارقة، بل أن ما يكتبه الأدباء العرب بالفرنسية سيضل يصنف ضمن الآداب الملحقة إلى جانب أدب الهامش( ينظر مثلا ما كتبه رايمون كينو في مصنفه تاريخ الآداب حول أدب شمال إفريقيا المكتوب بالفرنسية) ؛ يقول عبد الملك مرتاض في هذا الصدد والكلام يمكن إسقاطه على الأدب العربي المكتوب بالفرنسية : "إن هذا الأدب غريب في نفسه، و منفي عن موطنه الذي كتب فيه، ولم يستطع أن يلعب دورا كبيرا في نهضة الأدب المعاصر بالجزائر فضلا عن أن يلعب دورا خطيرا في إذكاء نار الثورة التي قيضت للشعب الجزائري أن يكسر قيود الإستعمار الثقيلة"، ويوضح الشاعر المصري عبد المعطي حجازي هذه الرؤية بـقوله "… أن الأدب ينسب للغة التي يكتب بها عندما تقول رواية مكتوبة بالفرنسية هي فرنسية يكتبها جزائري… مقدما فيها رؤيته للعالم نعم و لكنها فرنسية، مثل تماما الشعر العربي نصفه كتبه فرس و لكنه عربي بلغته، و متى تصبح جزائرية إلا بعد أن تصبح الفرنسية لغة وطنية، المستقبل كما هو واضح بالعربية و بالرغم من أن الفرنسية لغة نافذة على اللغة العالمية" . الشيء نفسه يذكره الأديب عبد الله الركيبي معترفا بأن ليس هناك أدب كتب بلغة أجنبية واعتبر أدبا وطنيا، مفضلا تسميته بمصطلح"الأدب الفرنكوفوني" و"هو التعبير السليم عن الحقيقة التاريخية واللغوية والثقافية، والذي يتلاءم مع الأحكام النقدية الموضوعية، لا تلك التي تعتمد على النظرة الذاتية ، فهو إذا، أدب فرنكوفوني في غير بيئته الأصلية، مثل أي فرع من فروع الثقافة الأخرى التي كتبت بهذه اللغة، ولا شأن لها بالجغرافيا، وإلا سينقلب الأمر، وتتغير المفاهيم، وتختلط الأشياء وينعدم التمايز بين الشعوب والأمم والأوطان"  لهذا نتفهم موقف  مالك حداد من الكتابة باللغة الفرنسية حين قال: "أن اللغة الفرنسية هي منفاي لذلك قررت الصمت".
      بينما يرى البعض الآخر الأمر على النقيض من ذلك؛ إذ ترى بعض النخب العربية المفرنسة أن اللغة الفرنسية هي لغة الفكر والأدب والثقافة ولغة الرسميات، كما تعتبر رديفة الحضارة والانفتاح، وأن الكتابة أو الحديث بها وحده كاف لتجسيد مكانة اجتماعية وثقافية عليا قد لا تمنحها له اللغة العربية.
 ويذهب أمين الزاوي -وهو أحد الكتاب الجزائريين الين يكتبون باللغتين العربية والفرنسية-إلى أبعد من ذلك حين يرى أن منطلق اللغة العربية كان منطلقا أيديولوجيا؛ فاللغة العربية لغة دين أو لغة المقدّس فقط بتعبيره؛ أي ذات حضور طقسي شعائري، في الوقت الذي يرى فيه أن اللغة الفرنسية هي لغة الانفتاح؛ ولغة الواقع الاقتصادي، والواقع المعرفي والثقافي. يقول أمين الزاوي: إن الأديب الذي يكتب بالفرنسية، أحب أم كره، يفكر بلغته الأصلية لغة الأم والطفولة والميثولوجيا والدين ويكتب بلغة ثانية لها انتماء آخر ومنطق آخر، أي لغة الإبداع.  
   في حين يرى طرف ثالث من الأدباء أن مساهمتهم بالكتابة باللسان الفرنسي لم يكن من أجل تزكية اللغة الفرنسية ولا لطمس اللغة العربية التي أرادها الاستعمار؛ بل كان ذلك صادرا عن رغبة في سد النقص الموجود في الساحة الأدبية، ولكي يقول للآخر بلسانه –أي المستعمر الفرنسي- بأنني عربي؛ يقول مولود فرعون: "لقد كان الشيء الأساسي بالنسبة لي هو أن أجد في إنتاج كتاب أفريقيا رجالا يشبهون لحما ودما أولئك الذين يعيشون من حولي" مؤكدا أن  الأديب في هذه الحالة لا يعدو أن يكون أكثر من مترجم لذاته، مترجم نفسه إلى لغة أخرى فقط.
     أما الكاتب اللبناني أمين معلوف فيقول عن السبب الذي يدفعه عادة إلى وضع كتبه بصورة عامة بالفرنسية وليس بالعربية؟ هو القارئ المستقبل لكتبه المتفاعل معه "إنني أتمنى أن أكتب قريباً، مباشرة بالعربية وللقارئ العربي. لكني أعتقد أن هناك كثيراً من الأمور التي علينا معالجتها ليفهمنا الآخرون... هناك سبل لمخاطبة العالم، لا بد لنا نحن أن نخوضها بأنفسنا، من دون أن ننتظر من يخوضها عنا: فإذا قيض بعد ذلك لما نكتبه أن يصل إلى قارئنا العربي فالفائدة عند ذلك تكون مزدوجة".
    إن اللغة الفرنسية كما نلاحظ تجسد حالة التناقض التي تعيشها بعض المجتمعات العربية على الأقل على المستوى الثقافي والأدبي ، وأن ثنائية عربي/فرنسي الناتجة عن تدمير البنية الثقافية الأصيلة للمجتمعات العربية من جراء الوجود الكولونيالي هي أساس المشكلة اللغوية، إنها سبب ظهور انقسام اجتماعي على أساس ثقافي على مستوى النخب فيما بعد. 

2- السمات العامة للأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية 
· ارتبط هذا الأدب بالوجود الاستعماري في الوطن العربي، هذا الاستعمار الذي أحلّ لغته الفرنسية محل اللغة العربية، وجعلها لغة رسمية، الأمر الذي جعل بعض الأدباء العرب يعتبرون اللغة الفرنسية لغتهم الأولى، ويتخذونها أداة لكتابتهم. ولقد عمق الوجود الاستعماري الفرنسي كما هو الحال في بلدان المغرب العربي من مسألة الارتباط باللغة والثقافة الفرنسية.
· ارتبط الأدب العربي المكتوب بالفرنسية كذلك بحركة الهجرة إلى فرنسا بعد الاستقلال، هذه الحركة التي ازدادت وتيرتها مع نهاية الستينات وسنوات السبعينات لأسباب عدة (الظروف الاجتماعية الحروب الأهلية...إلخ)، تقول الباحثة آني كريجيه كرينيكي Annie Krieger-Krynicki في كتابها (المسلمون في فرنسا) " أن المناضلين الذين اشتركوا في الحرب لإخراج فرنسا من الجزائر قد سعوا بأنفسهم إلى فرنسا...ليعملوا ويقيمون بها" لهذا فالكثير من الأعمال الأدبية والسنمائية التي أبدعها المهاجرون كانت باللغة الفرنسية.
· اهتم الأدباء العرب الذين يكتبون بالفرنسية لاسيما في الفترة الاستعمارية بمسألة الهوية، ومحاولة ترسيخ الانتماء، حيث شكلت قضية الهوية الوطنية أهم إشكالات هذا الأدب (محمد الديب في الثلاثية و كاتب ياسين في نجمة وألبير قصيري في )
· كانت أهم موضوعات الأدب العربي المكتوب بالفرنسية هو الارتباط بالمكان، حيث كان للأدباء العرب الذين يكتبون بالفرنسية شغف خاص بالمكان الذي ولدوا فيه رغم انتقالهم للإقامة في أرض أخرى، فقد كتب ألبير قصيري وإدريس شرايبي ورشيد بوجدرة وأمين معلوف وقوت القلوب عن بلادهم العربية.
· لجأ الأدباء العرب الذين يكتبون بالفرنسية إلى استعمال الرمز والتشفير في نصوصهم الروائية تجنبا لبطش الإدارة الفرنسية الاستعمارية، حيث تعرض الكثير من الكتاب إلى التصفية الجسدية في الفترة الاستعمارية (مولود فرعون اغتيل في 15 مارس 1962) أو التصفية على أيدي الجماعات المسلحة أثناء الحروب الأهلية (طاهر جاووت اغتيل سنة في 02 جويلية 1993) .
· عادة ما يصنف هذا الأدب من طرف الباحثين الغربيين ضمن الآداب الملحقة للأدب الفرنسي (Littérature connexe) ، حيث اعتبر رايمون كينو في موسوعته (تاريخ الآداب Histoire des Littératures) أدب شمال إفريقيا أدبا فرنسيا ملحقا بالآداب الفرنسية في محاولة لربط هذا الأدب بالثقافة الفرنسية وجعله جزء منه.
·  اتخذ الأدباء العرب الذين يكتبون بالفرنسية مجال الرواية للتعبير عن همومهم ، فقد كان النثر أشد التصاقا بالأرض من الشعر كما يرى الكثير من الباحثين، فكانت شخوص رواياتهم شخوصا واقعية بعيدة عن الخيال تأكل وتتحرك وتحزن وتفرح، كما كانت الحوارات داخل النصوص بالعامية المترجمة إلى الفرنسية مباشرة  تشي بواقعية هؤلاء الأبطال الذين يسكنون الحارات الشعبية ويستخدمون مصطلحات شعبية الأمر الذي صعب من ترجمتها في بعض الأحيان إلى لغات أخرى كما هو الحال في روايات ألبير قصيري وأندريه شديد والأعمال الأخيرة لكاتب ياسن والطاهر بن جلون.
3-  الأدب العربي باللسان الفرنسي وسؤال الهوية والبحث عن الذات: 
    يأتي مصطلح الهوية في اللغة العربية من الضمير المنفصل (هو) الذي يدل على ذات الشيء أو الشخص المستقل عن ذوات الأشياء أو الأشخاص الآخرين، أما في اللغات الأجنبية فهي مشتقة من الكلمة اللاتينية identïtas، والتي تشير إلى مجموعة السمات والخصائص التي تميز الفرد أو مجموعة الأفراد عن البقية. ومن هذا المنطلق يستطيع الناس تمييز أنفسهم عن البقية، وهذا يعتمد دائما على نظرتهم للعالم وتاريخهم والسياق الذي يعيشون فيه. فكلمة الهوية تكرس فردية الشخص بما يجعله متميزا عن غيره، كما تستمد وجودها من العلاقة بالآخر. 
    ومسألة الهوية  لم تغب عن النقاش الفكري الدائر في كل حين، فقد شغلت  المفكرين والنقاد كما شغلت الروائيين أيضا؛ فهي تنبع من الحاجة الملحة إلى الدفاع عن الخصوصية الثقافية، حيث يمكن عدّها آلية من آليات الدفاع الجمعي التي تظهر في حالات عدم التعاطي مع الآخر بشكل طبيعي، وبخاصة في الأوقات العصيبة كالحروب والكوارث والأزمات الثقافية، الأمر الذي جعل كل فرد يسعى إلى البحث عن هويته وانتمائه وإثباتها أمام هيمنة الهويات الأقوى للآخرين المفروضة عليه لأسباب عديدة.
إذن فقضية الانتماء والهوية من القضايا التي لم تكن بمعزل عن الحياة السياسية ؛ ولا بمعزل عن الحياة الثقافية والأدبية. 
 ولعل قراءتنا للمشهد الثقافي والأدبي عموما يبرز دور الرواية باعتبارها الجنس الأدبي الأقدر تعبيرا عن تجليات الهوية  .فأسئلة الرواية العربية المكتوبة باللسان الفرنسي هي أسئلة هوية في العمق، إذ يمكن للقارئ أن يتبن أصوات الساردين والشخصيات في الكتابة الروائية العربية باللغة الفرنسية المحملة بأسئلة الهوية والانتماء وعلاقة الأنا بالآخر وهواجس فرد عربي ممزق بين أكثر من مكان وأكثر من لغة وأكثر من عرق. 
 ينظر  :
مسألة الهوية في الرواية العربية المكتوبة بالفرنسية
قراءة في رواية سمرقند لأمين معلوف
SAMARCANDE De Amine Maalouf
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